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الذي تحقق؟

, فبراير  | كتبه بن لينفيلد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مــن خلال النجــاح في تطــبيع العلاقــات مــع ثلاث دول عربيــة، ومــا انجــر عنــه مــن تغيــيرات في الــشرق
الأوسط، بدأت “إسرائيل” تفكر في أنها لاعب رئيسي على المسرح الدولي.

قــام الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب برعايــة اتفاقيــات أبراهــام بين “إسرائيــل” والإمــارات
العربية المتحدة والبحرين في شهر أيلول/ سبتمبر ، وتبع ذلك إعلان مغربي بعد ثلاثة أشهر عن

تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. 

أدت هذه الاتفاقيات السرية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الروابط الأمنية السرية التي تجمع بين
“الأعداء” المفترضين، ومهدت الطريق لشراكات كاملة في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة وغيرها.
شكلـت هـذه الاتفاقيـات نجاحـا اسـتثنائيا لإدارة ترامـب الـتي كـانت تكافـح لإدارة سياسـتها الخارجيـة.

وبالنسبةلـ”إسرائيل”، فقد قدمت الاتفاقيات فرصا غير مسبوقة.

باستثناء اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقية الحكم الذاتي الفاشلة مع الفلسطينيين، كانت
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“إسرائيل” في حالة حرب وجودية مع أغلب دول العالم العربي منذ تأسيسها. لكن منذ إبرام اتفاقيات
أبراهــام، أصــبحت “إسرائيــل” تســعى لإظهــار أن السلام يُجــدي نفعــا، وهــي تأمــل في الاســتفادة مــن

مكانتها الإقليمية لتحقيق مكاسب بعيدة المدى.

يقــول إليــاف بنيــامين، رئيــس قســم شــؤون الــشرق الأوســط بــوزارة الخارجيــة الإسرائيليــة: “باســتثناء
يا ولبنان، لا توجد دولة عربية أخرى لا نتعامل معها ولا تتعامل معنا”. سور

في المقابـــل، يرفـــض المنتقـــدون هـــذه الاتفاقيـــات ويـــرون أنهـــا مجـــرد آليـــة لـــبيع الأســـلحة الأمريكيـــة
يات التي يُزعم أنها تستخدم برامج التجسس الإسرائيلية. يقول والإسرائيلية والتعامل مع الديكتاتور
المحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان، إيتاي ماك، إن التطبيع مع الدول العربية تحقق
بفضل “دبلوماسية بيغاسوس”، في إشارة إلى مبيعات برنامج “ببيغاسوس” الذي تملكه شركة “إن
ــة الــتي مكنــت الأنظمــة الاســتبدادية مــن التجســس علــى ــا المماثل ــة، والتكنولوجي إس أو” الإسرائيلي

شعوبها. يضيف ماك أن الجانب الأمني هو الأكثر أهمية في اتفاقيات التطبيع.

لكــن التطــبيع خلــق عالمــا جديــدا مــن الفــرص لـــ”إسرائيل” لتكــون أخــيرا جــزءًا مــن المنطقــة. تــم افتتــاح
كاديمية مع المغرب، ويقدم مركز شيبا معرض تذكاري للهولوكوست في دبي، كما يتم إجراء مبادلات أ
يــن. ويبــدو أن الحصــار العــربي الــذي قــوضته اتفاقيــات الطــبي الإسرائيلــي خــدمات صــحية في البحر

كل. السلام السابقة مع الأردن ومصر، آخذ في التآ

يقول بنيامين إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، التي يُنظر إليها على أنها الجائزة الكبرى،
تتطــور. تتعــاون الشركــات الإسرائيليــة مــع نظيراتهــا الســعودية “بطــرق وأشكــال وأســاليب مختلفــة”،

مضيفا أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت لإرساء العلاقات الدبلوماسية.

أدى التطبيع – أي إنشاء علاقات رسمية اقتصادية ودبلوماسية وأمنية وغيرها – إلى تغيير علاقات
“إسرائيل” مع جزء من العالم العربي. لكن يبقى السؤال المطروح: هل يعتبر التطبيع العربي الرسمي
اعترافا بقوة “إسرائيل” الاستراتيجية كحليف محتمل ضد إيران؟ أم أنها مجرد خيانة للفلسطينيين

الذين يتوقون إلى التحرر من الاحتلال الإسرائيلي؟ أو الأمرين معا؟

حاليـا، تبـدو “إسرائيـل” راضيـة عـن مسـار التطـبيع، رغـم أن المحللين يؤكـدون أنـه مـن السـابق لأوانـه
معرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقيات مجرد شهر عسل، أم أنها ستتطور وتصبح علاقات دائمة. تحلت
“إسرائيــل” بــالجرأة، مــن خلال إبــراز نفوذهــا بــدءا مــن الصــحراء الغربيــة، مــرورا بــالسودان – بفضــل
علاقاتها مع الجنرالات الذين قادوا انقلاب  – وصولا إلى الخليج العربي، وتنظر “إسرائيل” إلى

نفسها حاليا باعتبارها قوة لا يستهان بها على المسرح الدولي.

يضيف بنيامين: “يجب أن يفكر فينا المجتمع الدولي كلاعب مهم وليس مجرد لاعب عادي يحاول
إثبــات وجــوده. أصــبحت الــدول الــتي كــانت تتجنبنــا سابقــا مهتمــة حاليــا بســماع رأينــا. لقــد واجهنــا

التحديات في هذه المنطقة الصعبة. “إسرائيل” تتحدى قدراتها، ولكنها محقة في ذلك”.

لم تــواجه “إسرائيــل” ســوى بعــض الخلافــات مــع شركائهــا في التطــبيع حــول القضيــة الفلســطينية، ولم
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يُــوجه لهــا ســوى انتقــاد واحــد مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة في شهــر أيــار/ مــايو  بشــأن
خططها لطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، وهي خطة عارضها كثيرون على الصعيد

الدولي. 

ثم برزت قضية الصحراء الغربية، حيث اعترفت الولايات المتحدة خلال حكم ترامب بالسيادة المغربية
على المنطقة المتنا عليها، مقابل موافقة المغرب على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. لم تتراجع إدارة
بايدن عن اعتراف الإدارة السابقة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ودفع الشعب الصحراوي

ثمن تطبيع العلاقات بين المغرب و”إسرائيل”. 

في هـذا الصـدد، يقـول بنيـامين: “لـدينا وجهـة النظـر ذاتهـا حـول الأصـدقاء والأعـداء”، وتضـم قائمـة
الأعداء إيران والإخوان المسلمين وتنظيم الدولة.

بالنســبة للعديــد مــن الخــبراء الإسرائيليين المختصين في شــؤون الــشرق الأوســط، والذيــن أجُــبروا حــتى
كثر من مجرد مسألة مثيرة للجدل.  الآن على دراسة المنطقة من بعيد، يعدّ التطبيع أ

في هذا السياق، يوضح بروس مادي ويتزمان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب:
“في المنظومــات الإقليميــة، عنــدما لا يحظــى أحــد الأطــراف بالشرعيــة، يكــون ذلــك عائقًــا أمــام إقامــة

علاقات طبيعية، ووضعا مثيرا للاضطرابات”.

في المغرب، رحّب الكثير من المغاربة بتطبيع العلاقات الإسرائيلية المغربية. لطالما كان للبلدين علاقات
سرية وتقارب ثقافي وتاريخي. وقد مثّل المغرب ملاذًا وموطنًا لليهود المطرودين من إسبانيا والبرتغال

في نهاية القرن الخامس عشر.

ويعتقــد عــالم الاجتمــاع المغــربي محمد اشتــاتو، الأســتاذ في الجامعــة الدوليــة بالربــاط، أن المغاربــة “ســعداء
ــز ي ــة إلى العلــن، وهــو الأمــر الــذي يساعــد علــى تعز بخــروج العلاقــات الإسرائيليــة المغربيــة مــن السري

العلاقات بين البلدين”.

باعتباره باحثا متخصصا في العلاقات الإسلامية اليهودية بالمغرب، يأمل اشتاتو أن يمكنّه التطبيع من
ــرًا في إحــدى الجامعــات الإسرائيليــة. في هــذا الشــأن، يؤكــد بنيــامين أن معظــم أن يصــبح أســتاذًا زائ

الجامعات الإسرائيلية توصلت إلى اتفاقيات تعاون مع الجامعات المغربية.

في دبي، اســتغل عضــو البرلمــان الإمــاراتي الســابق أحمــد عبيــد المنصــوري اتفاقيــة التطــبيع لافتتــاح أول
معرض كبير عن الهولوكوست في العالم العربي. 

يقــول المنصــوري في هــذا الســياق: “لقــد قــررت ألا يكــون لــدينا سلام ســياسي فحســب، بــل ينبغــي أن
نتعاطف مع بعضنا البعض ويكون هناك تبادل ثقافي”. ويضيف: “لا يوجد شيء مثل الهولوكوست
من حيث حجم الجريمة ضد الإنسانية والدين”. تتعارض رؤية المنصوري مع النزعة السائدة في العالم

العربي بشأن الهولوكوست.
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تعتــبر العلاقــات مــع الإمــارات الأسرع تطــورًا منــذ توقيــع اتفاقيــات التطــبيع، وقــد أشــاد بهــا الســفير
الإسرائيلـــي في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أمـــير حايـــك، قـــائلا إن المجتمـــع الإمـــاراتي مجتمـــع “منفتـــح

ومتسامح” يتشارك القيم ذاتها مع الإسرائيليين.

يــز النظــرة الإيجابيــة للــرأي العــام تجــاه ردت الإمــارات العربيــة المتحــد بالمثــل مــن خلال الســعي إلى تعز
“إسرائيل”. على سبيل المثال، تضمن كتاب مدرسي إماراتي جديد قصة صبي يُدعى يوسي من تل
أبيــب، ينتقــل مــع عــائلته إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة. رغــم جائحــة كوفيــد-، زار نحــو  ألــف

إسرائيلي الإمارات السنة الماضية، لكن السياحة في الاتجاه المعاكس لم تتطور بالقدر ذاته.

كثر ية بين البلدين، والتي تشمل تجارة الماس، بلغ حجمها أ ويؤكد السفير حايك أن العلاقات التجار
من مليار دولار السنة الماضية، ومن المتوقع أن يستكمل الجانبان المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة

الحرة بحلول شهر آذار/ مارس. 

وأضاف حايك أن “هناك إمكانية للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية والرعاية
الصحية وغيرها من المجالات”. 

لا تنظر الشركات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة كشريك فحسب، بل على أنها نقطة انطلاق
لاخــتراق أســواق الخليــج العــربي الأخــرى. في أيــار/ مــايو، مــن المقــرر أن تفتتــح شركــة الخــدمات الماليــة
الإسرائيليـــة “رابيـــد” مكتبًـــا في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـيوظف إسرائيليين، إلى جـــانب مغـــتربين

قادمين من دول لا تربطها أي علاقات رسمية مع “إسرائيل”.

ترحـب “إسرائيـل” أيضـا بالمسـار الإيجـابي الـتي اتخذتـه العلاقـات مـع المغـرب. في  تشريـن الأول/ نـوفمبر
، أصبح المغرب أول دولة عربية توقع بشكل علني مذكرة تفاهم دفاعي مع “إسرائيل” خلال
يــر الــدفاع الإسرائيلــي بيــني غــانتس إلى الربــاط. يعتقــد المغــرب أن “إسرائيــل” ســتدعمه ضــد يــارة وز ز

الجزائر، وفي التصدي لأي مقاومة لجهودها في السيطرة على الصحراء الغربية.

على الرغم من أن التطبيع عزز مكانة “إسرائيل” ونفوذها في الخا، إلا أنها
تتخذ أيضًا خطوات إستراتيجية لفرض سيطرتها بشكل كامل على الضفة

الغربية المحتلة

لكــن العلاقــات الإسرائيليــة المغربيــة لا ترتبــط فقــط بالأســلحة والمصالــح الجيوسياســية. في ظــل وفــرة
المواقع التاريخية اليهودية في المغرب، والتي جددت الحكومة العديد منها في السنوات الأخيرة، وعودة
كثر من مليون إسرائيلي إلى موطنهم الأصلي، تعززت فرص التبادل السياحي والثقافي. في الوقت أ
الحــالي، تنظــم شركتــا طــيران رحلات مبــاشرة مــن “إسرائيــل” إلى المغــرب، وقــدم العديــد مــن الفنــانين

حفلات هناك، وتم توقيع اتفاقيات تعاون بين المكتبة الوطنية الإسرائيلية ونظيرتها المغربية.

في المقابل، يسير قطار التطبيع مع البحرين بوتيرة بطيئة، لكن “إسرائيل” تريد أن تعزز العلاقات مع
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المنامة بسبب وضعها الاستراتيجي وعلاقاتها الوثيقة مع المملكة العربية السعودية. توصل البلدان إلى
 اتفاقيــة اقتصاديــة تشمــل الطــيران والبنــوك والتكنولوجيــا والميــاه. في إشــارة إلى دعــم “إسرائيــل”
، ير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد البحرين في أيلول/ سبتمبر للمملكة في مواجهة إيران، زار وز

وأدلى بتصريحات من على متن سفينة تابعة للأسطول الأمريكي الخامس.

ويرى الناشط هاجيت عفران، من جماعة “السلام الآن” التي تراقب أنشطة الاستيطان الإسرائيلية،
أنه “على الرغم من أن التطبيع عزز مكانة “إسرائيل” ونفوذها في الخا، إلا أنها تتخذ أيضًا خطوات

إستراتيجية لفرض سيطرتها بشكل كامل على الضفة الغربية المحتلة”. 

وأضــاف عفــران أن” شبكــة جديــدة مــن الطــرق والطــرق السريعــة قيــد الإنشــاء تعمــل علــى تحويــل
المسـتوطنات البعيـدة نسبيًـا إلى أمـاكن يسـهل الوصـول إليهـا مـن المـدن الرئيسـية المحتلـة، ممـا يمهـد

الطريق لزيادة عدد المستوطنين بمئات الآلاف”.

وتؤكــد جماعــات حقوقيــة أن انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ترتكبهــا “إسرائيــل” تتزايــد مــع وصــول
عمليــات هــدم منــازل الفلســطينيين إلى أعلــى مســتوى لهــا منــذ خمــس ســنوات، ولا تــزال الحكومــة

وقوات الدفاع الإسرائيلية تتجاهل تصاعد وتيرة أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

في هذا الصدد، توضح سميحة الهريني، وهي ناشطة من قرية التواني بالضفة الغربية، أن “اتفاقات
السلام تــأتي في الــوقت الــذي تواصــل فيــه “إسرائيــل” توســيع الاحتلال وقتــل الفلســطينيين وهــدم
منازلهم”. وتضيف: “الأمور تزداد سوءًا. لهذا السبب نرفض أي دعوة للتطبيع، والذي نرى أنه يمثل

خيانة عربية عظمى لقضيتنا”.

المصدر: فورين بوليسي
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